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 بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلــه وصــحبه وســلم. 

 :أما بعد

وانقســم إلــى بيّنت في مقال سابق، أن مذهب الأشاعرة ليس ثابتــا، بــل مــرَّ بمراحــل  فقد  

 طبقات.

 :وهي طبقة الشيخ أبــي الحســن الأشــعري، والقاضــي   فالطبقة الأولى

، يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في أبي بكر الباقلاني، ونحوهما، كانوا على الإثبات

ــبهانية ( ــدة الأصـ ــرح العقيـ ــدمون ):39شـ ــفاتية المتقـ ــة الصـ ــابن كـــلاب، فأئمـ ؛ كـ

ــن  ــد االله ب ــي عب ــي، وأب ــاس القلانس ــي العب ــعري، وأب ــبي، والأش ــارث المحاس والح

اهــد، وأبــي الحســن الطــبري، والقاضــي أبــي بكــر ابــن البــاقلاني، وأبــي إســحاق مج

التــي ثبــت أن   يثبتــون الصــفات الخبريــةالأسفرائيني، وأبي بكر ابن فــورك، وغيــرهم  

رســول االله أخــبر بهــا وكــذلك ســائر طوائــف الإثبــات كالســالمية والكراميــة وغيــرهم 

ت الــواردة في الأخبــار في وهــؤلاء يُقــرون بالصــفا وهــذا مــذهب الســلف والأئمــة.

 ):6/372الجملة، وفي ذلك يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في الفتــاوى الكــبرى (

أيضــا في الجملــة، لكــن مــع نفــي وتعطيــل  ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار

وفي  لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول، وذلك كأبي محمد بن كلاب ومــن اتبعــه.

هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهــل الفقــه والكــلام والحــديث 

والتصوف، وهؤلاء إلــى أهــل الســنة المحضــة أقــرب مــنهم إلــى الجهميــة والرافضــة 

فهؤلاء يُثبتون الصفات الخبرية كمــا قــال شــيخ الإســلام ابــن   .والخوارج والقدرية.

كثيــر مــن متــأخري أصــحاب الأشــعري و ):2/328تيمية في منهــاج الســنة النبويــة (

ــفات  ــون الص ــذين ينف ــؤلاء ال ــماء. وه ــرش أو في الس ــوق الع ــون االله ف ــروا أن يك أنك

ــه،  ــالي وأتباع ــأبي المع ــة ك ــفات الخبري ــون الص ــحابه يثبت ــة أص ــعري وأئم ــإن الأش ف

 ..الخبرية

 :ــة ــة الثاني ــطون، والطبق ــالي  المتوس ــي المع ــرمين أب ــام الح ــال إم كأمث
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إلى الإعتزال، وأصّل لمــذهب التأويــل. وهــؤلاء قــد رجــع كثيــر   الجويني، الذي مال

منهم عــن قولــه. وهــذا المــذهب التــأويلي غيــر موجــود عنــد أبــي الحســن الأشــعري 

 وغيره من أصحاب الطبقة الأولى.

 :كالأصــبهاني، والإيجــي،  الــذين مــالوا إلــى الفلســفة، والطبقــة الثالثــة

فــإن ):127العقيــدة الأصــبهانية (  . يقول شيخ الإسلام ابن تيميــة في شــرحونحوهم

خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية   كثيرا من متأخري أصحاب الأشعري

 .أو الفلاسفة...

الذين اشتغلوا بعلم الكلام المذموم، وجعلوه أساسا بنوا عليــه   فمتكلمو الأشاعرة

هؤلاء لا يمتون لأهل الســنة وردوا بقوانينهم وعقولهم دلائل الكتاب والسنة، عقائدهم،  

والجماعة بصلة؛ لأنهــم بــاينوا طــريقتهم، وخــالفوا منــاهجهم. وســيتبين في هــذا المقــال، 

 مدى مخالفة الأشاعرة لمنهج أهل السنة والجماعة والمفارقة لطريقتهم.

فقد خالف الأشاعرة طريقة أهل السنة والجماعــة في جملــة   فعلى مستوى المنهج،

وهــو تقــديم ، وقد ذكرنا صورة من صور المخالفة في المقال السابق، من القضايا العقدية

، ويُقســمون العقائــد حســب الدلالــة الســائدة دلالة العقل على دلالة النقل عند التعــارض

فيها إلى أقسام، منها: ما لا تُقبل فيه إلا دلالة العقل، وهو كل ما يسبق إثبــات النبــوة، ومــا 

جــود االله تعــالى. فــأول منــاهجهم العقديــة تقــوم علــى أن يسبق إثبات النبوة، هو إثبــات و

، ولا تُقبل فيه الدلائل السمعية، ويُثبتــون إثبات وجود االله تعالى لا يثبت إلا بدلالة العقل

وجود االله تعالى بدليل الحدوث بمقدمات صعبة الفهم بعيدة المنال لطلبــة العلــم فضــلا 

 عن عامة الناس.

 الأشاعرة لطريقة أهل السنة والجماعة:  ومن المفارقات المنهجية عند

، وقــولهم: إن أول واجــب علــى المكلــف هــو النظــر. ويقصــدون إيجــابهم النظــر

يُقــيم   أن  بالنظر: الاستدلال على وجود االله تعالى. فالمكلف إذا بلغ الحلم، وجــب عليــه

الأدلة علــى وجــود االله تعــالى وصــفاته، ولا يعــدون إيمانــه الســابق إيمانــا صــحيحا؛ لأنــه 

 إيمان عن تقليد، وليس عن نظر واستدلال وبرهان، هكذا زعموا.  
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علــى دليــل يقينــي،  ايجب عندهم أن يكون إيمان المكلف بوجود االله تعــالى قائم ــف

ه؛ لأنه إيمــان تقليــدي للآبــاء والأجــداد، لــم عبرة بما كان عليه من الإيمان قبل تكليفولا  

يقم على نظر واســتدلال، ولــذلك أوجبــوا النظــر علــى المكلفــين؛ ليكــون إيمــانهم يقينيــا 

 مُؤسسا على براهين صحيحة كما يزعمون.

 ونصوص المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم طافحة بهذه الأقوال، ومن ذلك:

 النظــر في معرفــة   ):28م (قال الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلا

االله تعالى واجب إجماعا، واختلف في طريق ثبوته، فهو عند أصــحابنا الســمع، وعنــد 

قد اختلف في أول واجــب علــى المكلــف،   ):32. وقال كذلك في (المعتزلة العقل

فالأكثر على أنه معرفة االله تعالى؛ إذ هو أصل المعارف الدينية، وعليه يتفرع وجــوب 

 .كل واجب

 ) لا خــلاف بــين أهــل  ):113وقــال التفتــازاني في شــرح المقاصــد

الإسلام في وجوب النظر في معرفة االله تعالى؛ لكونه مقدمة مقدورة للمعرفة الواجبــة 

والحــق أنــه إن اٌريــد أول الواجبــات المقصــودة   ):1/121. وقال كــذلك (مطلقا.

 .نظر.بالذات فهو المعرفة، وإن أُريد الأعم فهو القصد إلى ال

 ) أول ما يجــب علــى العاقــل البــالغ،   ):11وقال الجويني في الإرشاد

باستكمال سن البلــوغ أو الحلــم شــرع�، القصــد إلــى النظــر الصــحيح المفضــي إلــى 

النظــر الموصــل إلــى المعــارف واجــب،   ):15وقال كذلك (  العلم بحدث العالم.

دلــة الســمعية والقضــايا ومدرك وجوبه الشرع، وجملة أحكام التكليف متلقاة مــن الأ

علــى وجــوب النظــر والاســتدلال مــن   فإن قيــل: مــا الــدليل  ):18وقال (  الشرعية.

جهة الشرع؟ قلنا: أجمعت الأمة على وجوب معرفة الباري تعالى، واســتبان بالعقــل 

أنه لا يتأتى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظر، ومــا لا يتوصــل إلــى الواجــب 

ولــو انقضــى مــن أول حــال  ):122وقــال في كتابــه الشــامل ( .إلا بــه فهــو واجــب.

التكليــف زمــن يســع النظــر المــؤدي إلــى المعــارف، ولــم ينظــر مــع ارتفــاع الموانــع، 

 .واخترم بعد زمان الإمكان، فهو ملحق بالكفرة
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 ) يجــب شــرعا علــى كــل  ):84وقال السنوسي في عقيدته أم البراهين

يعرف ما ذكر؛ لأنه بمعرفة ذلــك يكــون مؤمنــا محققــا مكلف، وهو البالغ العاقل، أن  

لإيمانه على بصيرة في دينه... وإلى وجــوب المعرفــة وعــدم الاكتفــاء بالتقليــد ذهــب 

جمهور أهل العلــم، كالشــيخ أبــي الحســن الأشــعري، والقاضــي أبــي بكــر البــاقلاني، 

ائلون وإمام الحرمين، وحكاه ابن القصار عن مالك أيضــا. ثــم اختلــف الجمهــور الق ــ

بوجــوب المعرفــة، فقــال بعضــهم: المقلــد مــؤمن إلا أنــه عــاص بــترك المعرفــة التــي 

ينتجها النظر الصــحيح. وقــال بعضــهم: إنــه مــؤمن ولا يعصــي إلا إذا كــان فيــه أهليــة 

ــره  ــد أنك ــلا، وق ــؤمن أص ــيس بم ــد ل ــهم: المقل ــال بعض ــحيح. وق ــر الص ــم النظ لفه

 .بعضهم.

يه الإنسان من الإيمــان بــاالله تعــالى مــن حــين أنهم لا يعدون ما كان عل  والخطأ هنا:

ظنا منهم أن هذا ليس عن اســتدلال وبرهــان ونظــر، بــل ناشــئ عــن   ؛إيمانا معتبرا  أن يُميّز

 تقليد، وهذا خطأ؛ لأن الإنسان حين ينظر في آيات االله تعــالى الكونيــة، فيــرى هــذا الكــون

آيــات وبــراهين في الآفــاق   وهذه الدقــة المعجــزة، ومــا يحويــه مــن  ،بهذه الضخامة الهائلة

 يجد الدلائل واضحة على وجود خالق مدبر لهذا الكون.  والأنفس،  

، من الشمس والقمر، والنجوم والكواكب، والليل والنهــار، فدلائل الكون الكثيرة

خــالق مــدبر لهــذا الكــون ومــا والنوم والكلام، وغيرها، كلها دلائل تدل على وجــود إلــه  

 فيه.

وهذه الحالة يعيشــها الإنســان مــن حــين أن يُميــز، فتجــده يتســاءل عــن هــذا الكــون 

العظيم: كيــف جــاء؟ ومــن أوجــده؟ ولا بــد أن يصــل إلــى نتيجــة حتميــة، وهــي أن هنــاك 

 خالقا مدبرا لهذا الكون.  

، أنهم لا يعدون هــذا دلــيلا موصــلا إلــى معرفــة االله تعــالى، لكن مشكلة المتكلمين

ر عن هذه الدلالة الضرورية الفطرية بقولــه:(البعرة تــدل علــى البعيــر، مع أن الأعرابي عبّ 

والأثر بدل على المسير، فأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبــراج، ألا تــدل علــى الحكــيم 

 الخبير)! فمثل هذا يُعد استدلالا معتبرا للوصول إلى المعرفة الإلهية.
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قــد أمــر بــالنظر والتفكــر في   أوجب المتكلمون النظر؛ لأن االله تعــالى  فإن قال قائل:

آياته ومخلوقاته. فيقال: أمر االله تعالى بمطلق النظــر والتفكــر في كــل وقــت وحــين، لكــن 

المتكلمين أوجبــوا النظــر في حــال معــين، عنــدما يبلــغ الإنســان ســن التكليــف، وحــددوه 

 آيــات بالبلوغ، وما قبل ذلك لا يُعد نظره معتبرا. فهم لا يرون مطلق النظر، وهو النظــر في

االله تعالى ومخلوقاته مما يوجد في الكــون والآفــاق والأنفــس، بــل يريــدون نظــرا محــددا 

 ساقوه، وظنوا أنه هو الموصل إلى معرفة االله تعالى، وهذا غلط منهم.

أن من مخالفاتهم لمنهج السلف ومفارقتهم إيــاه، قــولهم: أول واجــب   فالمقصود:

ــه د ــى المكلــف النظــر، وهــذا يحمــل في طيات ــل عل ــول إيمــان الشــخص قب ــة عــدم قب لال

التكليف، وهو إيمانه الــذي حصــل عليــه مــن حــين التمييــز، ولا يعــدون إيمانــه صــحيحا 

 مؤسسا على أدلة وبراهين، وهذا خطأ جسيم وقع فيه المتكلمون.

ثم هم يبحثون في الشخص الذي اخترمته المنيــة قبــل أن يكمــل النظــر، هــل يكــون 

لاستدلالات على وجود االله تعــالى بحاجــة إلــى ون أن هذه امسلما أم لا؟ فكأنهم بهذا ير

ــأدنى تأمــل ونظــر وتفكــر، دلّ عليــه قــول  وقــت طويــل وتأمــل كثيــر، مــع أنهــا تحصــل ب

الأعرابي السابق:( البعرة تدل على البعير، والأثر بدل على المسير، فأرض ذات فجــاج، 

يحتاج لتعمــق للوصــول وسماء ذات أبراج، ألا تدل على الحكيم الخبير)! فالشخص لا 

إلى دلالة البعرة على البعير، بل بمجرد النظر إليها تدله على وجــود البعيــر، وهــذه دلالــة 

ضرورية فطرية لا تحتاج إلى كثير تأمل. فالكون كذلك يدل دلال ضــرورية فطريــة علــى 

وجود االله تعالى، دون الحاجة إلى كثير تأمــل ونظــر وتفكــر، فبمجــرد النظــر لهــذا الكــون 

 لشاسع يستدل به على وجود االله تعالى.ا

ل القرآن، فاالله تعالى هــو مخالفون لما عليه دلائوالمتكلمون الذين لا يقبلون هذا النظر 

وتِ ، فقــال تعــالى:( ه عبــاده في النظــر إلــى آياتــه ومخلوقاتــهوجــّ الــذي  ي مَلَكــُ رُوا فــِ مْ يَنْظــُ أَوَلــَ

أَيِّ  ــِ مْ فَب رَبَ أَجَلُهــُ ــَ دِ اقْت ونَ قــَ ى أَنْ يَكــُ يْءٍ وَأَنْ عَســَ نْ شــَ قَ االلهُ مــِ ا خَلــَ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمــَ الســَّ

مَاوَاتِ وَالأَْ 185حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمنِوُنَ) الأعراف: ي الســَّ رْضِ ، وقال تعالى:( قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِــ

ونَ) يــونس: وْمٍ لاَ يُؤْمنِــُ نْ قــَ ى 101وَمَا تُغْنيِ الآْيَاتُ وَالنُّذُرُ عــَ رُوا إلِــَ مْ يَنْظــُ ، وقــال تعــالى:( أَفَلــَ
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رُوجٍ ( نْ فــُ ا مِــ ا لَهــَ ا وَمــَ نَّاهــَ ا وَزَيَّ فَ بَنيَْناَهــَ وْقَهُمْ كَيــْ مَاءِ فــَ ا 6الســَّ ا فيِهــَ دَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنــَ ) وَالأْرَْضَ مــَ

يجٍ (رَوَ  لِّ زَوْجٍ بَهــِ نْ كــُ دٍ مُنيِــبٍ (7اسِيَ وَأَنْبَتْناَ فيِهَا مِــ لِّ عَبــْ رَى لكِــُ رَةً وَذِكــْ نَ 8) تَبْصــِ ا مِــ لْنــَ ) وَنَزَّ

يدِ ( بَّ الْحَصــِ اتٍ وَحــَ هِ جَنــَّ ا بِــ ا فَأَنْبَتْنــَ اءً مُبَارَكــً مَاءِ مــَ يدٌ) 9السَّ عٌ نَضــِ ا طَلــْ قَاتٍ لَهــَ لَ بَاســِ ) وَالنَّخــْ

تْ (، 10-6ق: فَ خُلِقــَ لِ كَيــْ بــِ ى الإِْ رُونَ إلِــَ لاَ يَنْظــُ فَ 17وقــال تعــالى:( أَفــَ مَاءِ كَيــْ ى الســَّ ) وَإلِــَ

تْ ( ــَ بَتْ (18رُفعِـ ــِ فَ نُصـ ــْ الِ كَيـ ــَ ى الْجِبـ ــَ طحَِتْ (19) وَإلِـ ــُ فَ سـ ــْ ى الأْرَْضِ كَيـ ــَ )) 20) وَإلِـ

 م.، فأمر االله تعالى عباده بالنظر ليتعمق الإيمان في قلوبه20-17الغاشية:

، فإذا تأملت في هذا الكــون وعظمتــه، دليل العناية والخلق  ل العلموهذا النظر يُسميه أه

توصلت إلى معرفة عناية االله تعالى بخلقه وتدبيره لهم، ودلّك على وجــوده مــع الدلالــة علــى 

 صفاته من علمه وقدرته وحكمته ورحمته، وما إلى ذلك من دلائل.

حين قالوا: أول واجب على المكلــف النظــر، ورتبــوا عليــه أحكامــا،   فأخطأ المتكلمون

بحيث لو اخترمت الناظر المنية قبل إتمام النظر، هل يكون مســلما أم لا؟ وهــذا جــرى نتيجــة 

اعتقادهم أن مطلق النظر والتفكر لا يُوصل إلــى معرفــة وجــود االله تعــالى، وهــذا مــع مخالفتــه 

عليه عمل الناس؛ فالناس عموما علــى خــلاف مــا هــم لنصوص القرآن، هو مخالف أيضا لما  

 عليه من إيجاب النظر على المكلف حين البلوغ، فلا تجد أحدا منهم يتقيد بهذا الإيجاب.  

فمن حيث الواقع العملي، لا يوجد شخص يقــول لابنــه إذا بلــغ ســن التكليــف: يــا بنــي 

أقم الأدلة على وجود االله تعالى! فهو كلام نظري مبثوث في بطون الكتب، لا علاقــة لــه بواقــع 

الناس، وغير قابل للتطبيق، وتعامل الناس مع أبنائهم على خلاف هذا التنظيــر الكلامــي؛ فــإن 

. دون أمر الصبي بالصلاة لسبع سنين وضربه عليهــا لعشــر دلــيلا علــى إيمانــهيعالناس عموما  

 فالناس متبعون للسنة مطبقون للهدي النبوي في تأديب أبنائهم وتعليمهم.

من الإقرار بوجود االله تعالى، من خــلال النظــر في آيــات   فهذا الإيمان الذي عليه الناس،

ليدا، بل هــو نتيجــة حتميــة يُســتدل بهــا، كمــا إذا نظــر االله في الكون والآفاق والأنفس، لا يُعد تق

الإنسان إلى البناء دله على وجود بان، ودل نظــره علــى الكتــاب علــى وجــود كاتــب، فكــذلك 

هذا الكون يدل على وجود خالق مدبر ليس من جنس هــذه المخلوقــات، ســبحانه مُتنــزه عــن 

 صفات البشر والمخلوقات.
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تقليــدا، فــلا يُعــد مــن يحصــل لــه الإيمــان بهــذا النظــر فهــذا النظــر الشــرعي لا يُعــد  إذن:

 الشرعي مقلدا كما يزعمه المتكلمون.  

 فالتقليد المذموم غير المعتبر الذي ذمه الشارع له عدة صور، منها:

  ــد ــة، فهــذا تقلي ــانهم في قــولهم: إن االله ثالــث ثلاث ــد النصــارى رهب تقلي

 لا شرعا ولا عقلا.  مذموم، لم يقم عليه برهان ولا دليل، فهو غير مقبول

  تقليد ما عليه الآباء، ومنه: ما عليه عباد الأصــنام، حــين يُقدســون آلهــة

مُ  ما أنزل االله بهــا مــن ســلطان؛ تقليــدا لآبــائهم، كمــا قــال تعــالى عــنهم:( وَإذَِا قيِــلَ لَهــُ

انَ  وْ كــَ يْئًا   اتَّبعُِوا مَا أَنْزَلَ االلهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبعُِ مَا أَلْفَيْناَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلــَ ونَ شــَ اؤُهُمْ لاَ يَعْقِلــُ آبــَ

ى 170وَلاَ يَهْتَدُونَ) البقرة: زَلَ االلهُ وَإلِــَ ا أَنــْ ى مــَ الَوْا إلِــَ ، وقال تعالى:( وَإذَِا قيِلَ لَهُمْ تَعــَ

يْئً  ونَ شــَ اؤُهُمْ لاَ يَعْلَمــُ انَ آبــَ وْ كــَ ا أَوَلــَ هِ آبَاءَنــَ دْنَا عَلَيــْ ا وَجــَ بُناَ مــَ الُوا حَســْ ولِ قــَ ســُ ا وَلاَ الرَّ

ا وَااللهُ 10يَهْتَدُونَ) المائدة: ا آبَاءَنــَ ، وقال تعالى:( وَإذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهــَ

ونَ) الأعــراف: ا لاَ تَعْلَمــُ ، 28أَمَرَنَا بهَِا قُلْ إنَِّ االلهَ لاَ يَأْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى االلهِ مــَ

ي وقال تعالى: اءُ فِــ ا الْكبِْرِيــَ ونَ لَكُمــَ ا وَتَكــُ هِ آبَاءَنــَ دْنَا عَلَيــْ ا وَجــَ ( قَالُوا أَجِئْتَناَ لتَِلْفِتَناَ عَمــَّ

ا 78الأْرَْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بمُِؤْمنِيِنَ) يونس: هِ مــَ الَ لأِبَيِــهِ وَقَوْمِــ ، وقــال تعــالى:( إذِْ قــَ

تيِ أَنْتُمْ لَهَا دِينَ (52عَاكِفُونَ (  هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّ ا عَابِــ ا لَهــَ دْنَا آبَاءَنــَ الُوا وَجــَ الَ 53) قــَ ) قــَ

يْهِمْ 54-52لَقَدْ كُنتُْمْ أَنْتُمْ وَآباَؤُكُمْ فيِ ضَلاَلٍ مُبيِنٍ) الأنبياء: ، وقال تعالى:( وَاتْلُ عَلــَ

دُونَ (69نَبَأَ إبِْرَاهِيمَ ( ا تَعْبــُ ا 70) إذِْ قَالَ لأِبَيِهِ وَقَوْمهِِ مــَ لُّ لَهــَ ناَمًا فَنَظــَ دُ أَصــْ الُوا نَعْبــُ ) قــَ

دْعُونَ (71عَاكِفِينَ ( مَعُونَكُمْ إذِْ تــَ لْ يَســْ الَ هــَ ونَ (72) قــَ رُّ ونَكُمْ أَوْ يَضــُ ) 73) أَوْ يَنْفَعــُ

دُونَ  74قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلكَِ يَفْعَلُونَ ( تُمْ تَعْبــُ ا كُنــْ رَأَيْتُمْ مــَ الَ أَفــَ تُمْ 75() قــَ ) أَنــْ

، 77-69)) الشــعراء:77) فَإنَِّهُمْ عَدُوٌّ ليِ إلاَِّ رَبَّ الْعَالَمِينَ (76وَآبَاؤُكُمُ الأْقَْدَمُونَ (

ا أَوَ  وْ وقال تعالى:( وَإذَِا قيِلَ لَهُمُ اتَّبعُِوا مَا أَنْزَلَ االلهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبعُِ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنــَ لــَ

عِيرِ) لقمان:كَانَ   يْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَِى عَذَابِ السَّ اءَ 21الشَّ وْ شــَ الُوا لــَ ، وقال تعــالى:( وَقــَ

ونَ ( مْ إلاَِّ يَخْرُصــُ مٍ إنِْ هــُ نْ عِلــْ ذَلكَِ مِــ مْ بِــ ا لَهــُ دْنَاهُمْ مــَ حْمَنُ مَا عَبــَ اهُمْ 20الرَّ ) أَمْ آتَيْنــَ

ى 21ونَ (كتَِابًا منِْ قَبْلهِِ فَهُمْ بهِِ مُسْتَمْسِكُ  ا عَلــَ ةٍ وَإنِــَّ ى أُمــَّ ا عَلــَ ) بَلْ قَالُوا إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنــَ
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ا 22آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ( الَ مُتْرَفُوهــَ ) وَكَذَلكَِ مَا أَرْسَلْناَ منِْ قَبْلِكَ فيِ قَرْيَةٍ منِْ نَذِيرٍ إلاَِّ قــَ

ةٍ وَإنَِّا عَلَى آ  .23-20ثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) الزخرف:  إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ

الشريعة وذمت أهله، وأما مــا عليــه المســلمون مــن   فهذا هو التقليد الذي نهت عنه

الإيمان بوجود االله تعالى، فهــو نظــر قــائم علــى دلائــل وبــراهين عقليــة ضــرورية. فأخطــأ 

واه، ممــا ولم يقبلــوا س ــ  المتكلمون حين أوجبوا نظرا معينا، وهو دليل الحدوث عندهم،

 أثر سيء في نفي الصفات عن االله تعالى.  من  ان لهك

أن المتكلمين عمومــا يوجبــون النظــر، ومعنــى ذلــك أنهــم لا يــرون أن   والخلاصة:

مــا الإيمان باالله تعالى يحصل ضرورة وفطرة، مع أن النبي صلى االله عليه وســلم يقــول:(  

ــه، أو ينص ــ ــأبواه يهودان ــد إلا علــى الفطــرة، ف ــود يول رانه، أو يمجســانه) أخرجــه مــن مول

، ولم يقل: أو يسلمانه؛ لأن الإيمــان بــاالله تعــالى والإقــرار )1358البخاري في صحيحه (

: (على هذه الملة، ملــة ، ولهذا جاء في بعض الروايات لفظبه فطرة، فطر االله الناس عليها

آخر: (على ملة وفي لفظ    عند البخاري وغيره: (على هذه الملة)،  وفي لفظ آخرالإسلام)  

) يقــول االله:(إني خلقــت عبــادي 2865الإسلام) ،وفي حــديث رواه مســلم في الصــحيح (

 .  حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا)

فالإقرار باالله تعالى ضرورة وفطــرة وليســت تقليــدا، بخــلاف مــا عليــه اليهــود   إذن:

ين من عقائد، فهــي تقليــد مخــالف للفطــرة، نشــأت بتــأثير البيئــة مــن والنصارى والمشرك

الوالدين ونحوهما. أما الإيمان باالله تعالى فيقع ضرورة بأدنى نظــر في آيــات االله الكونيــة، 

 فيحصل به عند الإنسان إيمان بوجود خالق مدبر لهذا الكون.

ولهــذا نــرى أن في الــنفس ضــرورة وفطــرة إيمــان مقبــول، وهــذا الإيمــان الــذي يحصــل 

الأنبياء عليهم السلام إنما دعوا الناس إلــى عبــادة االله وحــده لا شــريك لــه، كمــا قــال تعــالى:( 

اغُوتَ) النحــل: وا الطــَّ دُوا االلهَ وَاجْتَنبِــُ ولاً أَنِ اعْبــُ ةٍ رَســُ ، وقــال تعــالى:( 36وَلَقَدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أُمَّ

نْ رَ  كَ مــِ نْ قَبْلــِ لْناَ مــِ ا أَرْســَ دُونِ) الأنبيــاء:وَمــَ ــُ ا فَاعْب ــَ هَ إلاَِّ أَن ــَ هُ لاَ إلِ ــَّ هِ أَن ــْ وحِي إلَِي ولٍ إلاَِّ نــُ ، 25ســُ

فالأنبياء عليهم السلام دعوا أقوامهم إلى عبادة االله وحده لا شــريك لــه، وقبلــوا مــن النــاس مــا 

  تعــالى ،هم عليه من الإقرار بوجود االله تعالى، ولذلك ذكر القرآن إقرار المشركين بربوبية االله
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رُونَ 84قال تعالى:( قُلْ لمَِنِ الأْرَْضُ وَمَنْ فيِهَا إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ ( ذَكَّ لاَ تــَ لْ أَفــَ هِ قــُ ) سَيَقُولُونَ للَِّ

بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ (85( مَاوَاتِ السَّ لاَ تَتَّقــُ 86) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ لْ أَفــَ هِ قــُ ونَ ) سَيَقُولُونَ للِــَّ

ونَ (87( تُمْ تَعْلَمــُ ــْ هِ إنِْ كُن ــْ ارُ عَلَي ــرُ وَلاَ يُجــَ وَ يُجِي يْءٍ وَهــُ لِّ شــَ وتُ كــُ دِهِ مَلَكــُ ــَ نْ بيِ ــَ لْ م ــُ ) 88) ق

هِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ( نْ ، و  89-84)) المؤمنون:89سَيَقُولُونَ للَِّ أَلْتَهُمْ مــَ قال تعالى:( وَلَئنِْ ســَ

مَاوَاتِ وَالأَْ  ونَ) العنكبــوت:خَلَقَ السَّ أَنَّى يُؤْفَكــُ مْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ االلهُ فــَ رَ الشَّ ، 61رْضَ وَسَخَّ

ولُ  ا لَيَقــُ مَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بهِِ الأْرَْضَ منِْ بَعْدِ مَوْتهِــَ لَ منَِ السَّ نَّ االلهُ وقال تعالى:( وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّ

هِ  قَ  (، وقال تعالى:( 63بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ) العنكبوت:قُلِ الْحَمْدُ للَِّ نْ خَلــَ أَلْتَهُمْ مــَ وَلَئنِْ ســَ

ونَ) لقمــان: رُهُمْ لاَ يَعْلَمــُ لْ أَكْثــَ هِ بــَ ــَّ دُ للِ لِ الْحَمــْ ولُنَّ االلهُ قــُ مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لَيَقــُ ، وقــال 25الســَّ

نْ دُونِ تعالى:( وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لَيَقُولُنَّ االلهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِــ قَ السَّ

كَاتُ رَحْ  هِ أَوْ أَرَادَنيِ برَِحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْســِ لْ االلهِ إنِْ أَرَادَنيَِ االلهُ بضُِرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّ هِ قــُ مَتِــ

هِ  ــْ بيَِ االلهُ عَلَي ــْ ــر:حَس ونَ) الزم ــُ ل لُ الْمُتَوَكِّ ــَّ قَ 38 يَتَوَك نْ خَلــَ ــَ أَلْتَهُمْ م ــَ ئنِْ س ــَ ــالى:( وَل ــال تع ، وق

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَليِمُ) الزخرف: أَلْتَهُمْ 9السَّ ئنِْ ســَ ، وقال تعــالى:( وَلــَ

أَنَّى يُ  ونَ) الزخــرف:مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ االلهُ فــَ . فكــل هــذه الآيــات تــدل علــى إقــراراهم 87ؤْفَكــُ

بالصــانع، وأنــه هــو الخــالق المــدبر المتصــرف في هــذا الكــون، فــإذا أقــروا بــأن االله تعــالى هــو 

الخالق، أُلزموا بعبادة االله وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد الذي جاءت بــه الرســل، وهــو 

 المنجي عند االله تعالى يوم القيامة.

: أن هناك فرقــا بــين مــا يُقــرره المتكلمــون ومــا يــراه علمــاء الســلف في مســألة فالمقصود

ــل  ــا لهــذا النظــر، وهــو دلي ــيلا معين ــم إن إيجــابهم النظــر، وإيجــابهم دل ــاالله تعــالى. ث الإيمــان ب

الحدوث القائم على نظرية الجــواهر والأعــراض، كــان لــه أثــره الســيء في نفــي الصــفات ورد 

 نصوص الوحي.

لا يعدون إيمان الناس بوجود االله تعالى إيمانا صحيحا، ويزعمون أنه جــاء   تكلمونفالم

عن تقليد. وقلنا: إن الأنبياء عليهم الســلام قبلــوا مــن النــاس إيمــانهم بــاالله تعــالى، ولــذلك لــم 

يُقيمــوا علــيهم الأدلــة علــى وجــوده تعــالى لإقــرارهم بــه. ومــن أظهــر إنكــار الخــالق كفرعــون 

منكــرين لــه في الظــاهر، إلا أنهــم مقــرين بــه في البــاطن، كمــا قــال تعــالى كانوا ونحوه، فهم وإن  

ا) النمل: ، وموســى عليــه الســلام قــال 14عنهم:( وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنتَْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُو�
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مَاوَا ا لفرعون:( قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاَءِ إلاَِّ رَبُّ السَّ كَ يــَ ي لأَظَُنــُّ تِ وَالأْرَْضِ بَصَائِرَ وَإنِــِّ

، فهو في حقيقة نفســه مقــر بوجــود االله تعــالى، لكنــه جحــد ذلــك 102فرِْعَوْنُ مَثْبُورًا) الإسراء:

رِي)   لمصالح أخرى. هٍ غَيــْ نْ إلِــَ مْ مِــ تُ لَكــُ ا عَلِمــْ وقد ذكر المفســرون أن فرعــون مــع قولــه:( مــَ

بدها، فقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن بعــض ، أن له معبودات يع38القصص:  

السلف، أن فرعون كان له بقرة يعبدها، وقال بعضهم: إنه كان لفرعون جمانة معلقــة في نحــره 

يعبــدها ويســجد لهــا، وقــال بعضــهم: كــان يعبــد إلهــا في الســر، والحقيقــة كمــا قــال تعــالى:( 

أي:   ، قال الحافظ ابــن كثيــر:54مْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) الزخرف:فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إنَِّهُ 

 .استخف عقولهم، فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له

ــود االله ــار وج ــاهرة إنك ــل علــيهم  فظ ــب الرس ــذلك يتعج ــحيحة، ول ــت ص ــالى ليس تع

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ) إبــراهيم: ا اســتفهام ذ، وه ــ10السلام:( قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِ االلهِ شَكٌّ فَاطرِِ السَّ

 إنكاري، معناه: ليس في االله شك.  

ــل قــول مــن يجحــد الخــالق؛ ــا للــتخلص مــن  فــلا يُقب لأن قــولهم تظــاهر بالإلحــاد، إم

سؤولية والانغماس في الشهوات ليعبد هواه، وإما لحفظ ما له مــن المكانــة والمنزلــة، كمــا الم

كان من حال فرعون، إنما أراد بإنكار الصانع استبقاء مــا هــم عليــه مــن الخضــوع لــه، ولــذلك 

ي  رَ فِــ لَ دِينكَُمْ أَوْ أَنْ يُظْهــِ ادَ) قال لقومه كما حكى القرآن عنه:( إنِِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّ الأْرَْضِ الْفَســَ

 ، فعد تبديل دينهم وواقعهم من الفساد!26غافر:

أن الأنبياء عليهم السلام قبلوا من الناس إيمــانهم بــاالله تعــالى، ورتبــوا علــى   فالمقصود:

 ذلك الدعوة إلى توحيد االله في العبادة.

م،   ولا بد من استحضار مسألة مهمة: وهي أن أصل البشــرية آدم عليــه الســلام نبــي مُكلــّ

والنــاس توارثــوا منــه معرفــة االله تعــالى، ومــع طــول الزمــان تحصــل انحرافــات وضــلالات في 

توحيــد العبــادة، لكــن العقيــدة الأصــل وهــو أن لهــذا الكــون خالقــا لا تتلاشــى، نعــم حصــلت 

وح عليــه الســلام، بســبب الجهــل انحرافات من جهة تأليه غير االله تعالى، كما وقــع مــن قــوم ن ــ

والغلو وتعظيم الصالحين، وبفعل الشيطان وإغوائه، لكن لم يقع منهم إنكار للخالق ســبحانه 

 وتعالى.


